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  ملخص

ذر عمَّ"تتناول الدراسة جماليات المكان في ديوان  تلا تعت ود درويش "ا فعل  ، للشاعر محم
ة الشاعر ال: محاور ھي على ثلاثة مرتكزةً  انعلاق ة بالمك ية والوجداني ات  ، نفس اكن وجمالي الأم
ة ة ، المغلق اكن المفتوح ات الأم ة ، وجمالي ت الدراس تندةً  ، وبيَّن لوبي  مس نھج الأس ى الم عل

ائي ية؛ يُ  ، والإحص يدة الدرويش اء القص ي بن ياً ف راً أساس كل عنص ان يش اعر وظِّ أن المك ه الش ف
 ً ام ، توظيفاً خاصا ع الإنساني بوجه ع ه الشعرية للواق  ، اصوالفلسطيني بوجه خ ، يعكس رؤيت

اني ، وعانى ، في بيته وأرضه ووطنه نَ حِ تُ مْ الذي اُ  راب عن ، ومازال يع ان والاغت امن الحرم   .ھ
اكنأيضا وكشفت الدراسة  ين الشاعر والأم ة ب ين من العلاق وعين مختلف ا؛  عن ن بط بھ ي ارت الت

ين د وحن اء وتوحُّ ه ب ، فكانت علاقته بالأماكن الضيقة علاقة انتم اكن في حين اتسمت علاقت الأم
  .بعدم الانتماء والنفور والخوف من المجھول ، في معظمھا ، المفتوحة

 
Abstract 

This study deals with the aesthetics of place in 'Mahmoud 
Darwish's La Taatather Amma Fa'alt (Do Not Apologize for What You 
Have Done". The study focuses on three aspects: the poet's psychological 
and emotional relationship with the place, the aesthetics of closed place, 
and the aesthetics of open space. Utilizing the stylistic and statistical 
method, the study explained that the place constitutes an integral element 
in the structure of the Darwish poem and that it has been especially 
employed by Darwish to reflect his vision of the humanity in General and 
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the Palestinian in particular given the agony, trauma and expatriation the 
Palestinian has been subjected to on his land and abroad.  The study 
found two sorts of relationship between the poet and the places he has 
been associated with concluding that his relationship with the place was 
one of belonging, nostalgia and communion while that with open places 
was one of dissociation, repugnance and fear of the unknown. 

  
  تقديم

ا بيِّ  الجليمن  ا عن واقعأن دور المكان في العمل الفني يختلف اختلاف د هن ادي الجام إذ , الم
ي الشخصيةعن صورة  يكشف ,يتحول في الفن إلى فاعلية متحركة نابضة بالحياة  ,في العمل الفن

   .في ذلك على لغة فنية خاصة اً معتمد ,ھاملامحَ  يشكلؤثر فيھا ويو

اوز الم ذلك يتج ي كـوب كل ف ع ليتش ع ـصان الواق ة للواق دة مخالف هورة جدي ان "  :ذات المك
ى  ، الشعري لا يعتمد على اللغة وحدھا ة عل ان بواسطة اللغ وإنما يحكمه الخيال الذي يشكل المك

  .)١(..."ھذا الواقع يناقضنحو يتجاوز قشرة الواقع إلى ما 

انر الشعراء المحدثيثويكاد يكون الشاعر محمود درويش من أك دماجً  ، ن ارتباطاً بالمك ا وان
ة ه المختلف ه ، بمكونات تان يزرع كنه أو بس أوى يس يس مجرد م ده ل ان عن زه  ، فالمك ة يتن أو حديق

اة ، فھو الوطن السليب ، وإنما ھو كيانه ووجوده ، فيھا ل  ، وھو أساس شقائه وسعادته في الحي ب
ي عاشھا الإ إن ذابات الت الأحرى الشاعر  ، نسان الفلسطينيجميع التراكمات المأساوية والع أو ب

  .أو ضياع الوطن ، دت من غياب المكانالفلسطيني قد تولَّ 

ا  ود درويش امن ھن ان نخرط محم ي المك دٍ / ف ي صورة توحُّ وطن ف ولٍ  ال ب  وحل ى لقُ حت
  : بشاعر الأرض المحتلة

  أنا الأرضُ 

  أنتِ  والأرضُ 

  خديجة لا تغلقي الباب لا تدخلي في الغياب

  يلـم من إناء الزھور وحبل الغسھسنطردُ 

  ھذا الطريق الطويل ھم عن حجارةِ سنطردُ 

  )٢( الجليل ھم من ھواءِ سنطردُ 
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وطن قه لل ه وعش ي حنين ى ف ابقة تتجل ه الس ي دواوين وطن ف ش لل ة دروي ت رؤي  ، وإذا كان
ة  "عما فعلت تعتذر لا"فإن الشاعر في ديوانه موضوع الدراسة  ، لعودةوالحلم با يصدر عن رؤي
فكيف يمكن  ، م١٩٩٦عام ) غزة والضفة الغربية( وخاصة إذا عرفنا أنه قد عاد للوطن ، مختلفة

ات يعيشه يستدع ، أن يستمر في تسجيل حنينه وبكائه لھذا المكان ذي ب د ال ه إن الواقع الجدي ي من
ة ر  رؤي ون أكث ا تك اأخرى ربم هى وأدع ، إيلام اطف مع فقة والتع ة. للش ا رؤي دُ  إنھ ك ھا تجس تل

وطنالنفسية القوية التي أصابته بمجرد أن وطِ  الصدمةُ  دماه أرض ال ر الشاعر عن . ئت ق د عب وق
ة الشاعرين ا رؤي ة حاكى فيھ فية عميق ة فلس ام يأب: ھذه الصدمة برؤي ا"و ، تم ر دِّ صَإذ يُ  "لورك

  :أو توارد مصائر ، توارد خواطر: ديوانه بمقولة

  ]مأبو تما [ولا الديارُ ديارُ  لا أنتِ أنتِ 

  )١( ]لوركا [ولا البيتُ بيتي ، لا أنا أنا ، والآن

ى وصورتھا  ، فالشاعر يركز في ديوانه على المفارقة القاسية بين الذات في صورتھا الأول
  .ت بھاالتي مرَّ  الزمنيةوھي مفارقة أنتجتھا الأحداث والتطورات . الحاضرة

وطن ى ال ودة إل الواقع حيث اصط؛ إن رؤية الشاعر قد تشكلت بعد الع ا الشاعرة ب دمت الأن
ه طوال سنوات سِّ الواقع الذي يفترض أن يكون مج ، الجديد ذي نسجه في خيال دا للحلم الجميل ال

وع مختلف الاغترابعاشت الذات حالة من لذلك  ، رحيله عنه ب ، والتأزم ولكن من ن يس بس  بل
ن ذُ  رد م ه المش ا يلاقي وطن وم د عن ال ينالبع ذاب وحن ة وع او ، ل وإھان ب إنم ين  ببس وده ب وج

وطن  ه و" المنقوص"أحضان ال ل أحلام ع لك ذي لا يتس ة نضاله آال ر رحل جھا عب ي نس ه الت مال
  .  الطويل

 إذ ، عن بروز ظاھرة المكان بشكل لافت للنظروتكشف النظرة التأملية للنصوص الشعرية 
غ  إن ة بل ى  ٤٦٣تردد المفردات المكاني رة موزعة عل ً لغوي اً جذر ١١٣م ا و.  ا لاشك أن توزيعھ

ً قصيدة  ٥٢على قصائد الديوان التي بلغت  ان  ، كان متفاوتا فقد تخلو بعض القصائد من ذكر للمك
م ھو"مثل قصيدة  ا في في حين  ، "الحل اني كم ى درجات التكثيف المك غ قصائد أخرى أعل تبل

ق الساحل"قصيدة  ل إن ست قصائد ھي.  "طري ق الساحل:  ب ة غامضة ، طري راً شك ، كحادث
ا كونت صورتھا ، ليس للكردي إلا الريح ، لتونس يَّ  ، بغيابھ ذكر الس ى  ، ابأت  ١٨١اشتملت عل

ديوان تردد من مجموع% ٣٦مفردة مكانية أي بنسبة  ان في ال اوت في  ، مفردات المك ذا التف وھ
ذات ي تعيشھا ال ة الشعورية الت اوج الحال ا أصابھا من ذھول  ، توزيع المفردات ناتج عن تم وم

ا وت ، وغموض لحظة الوصول إلى أرض الوطن ي تتناولھ رعلاوة على المضامين الدلالية الت  عب
  .  عنھا

  :  ھي ةثلاث ويمكننا الكشف عن جماليات المكان عند درويش من خلال محاورَ 
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  المكان والعلاقة الوجدانية النفسية : أولا

 فيالبعد المكاني وأثره النفسي  "لا تعتذر عما فعلت"ز مجموعة قصائد ديوان إن أھم ما يميِّ 
د" ، ذات الشاعر ذ ب ي أرھقت درويش من ياء الت و  ، مسيرته الشعرية ءفالمكان ھو أكثر الأش فھ

ل ه محت ه لأن مكان ان ل ذي لا مك اعر ال ة ، الش ل الأمكن اعر ك و ش ازاً  ، وھ و مج ن  ، ول دءاً م ب
  .)١("... ةوَ رْ فلسطين إلى بيروت إلى دمشق إلى البِ 

ح وطن ا إن ملام ت / ل ى الأرض تْ مُحيَالبي ل عل ه المحت ا مارس ل م اً بفع ذت  ، واقعي وأخ
رة  ة مري عر بغرب اعرة تش ذات الش ل ال كال تجع اذج وأش ور ونم ي ص كل ف ا تتش د معاينتھ عن

اھدتھا ق الھ.  ومش ذي عمّ ر ال ه والأم ذاكرة بملامح ي ال يش ف ا زال يع ذي م ين الماضي ال ة ب
  .  لك الذكرياتتلحاضر الغريب عن وا ، البسيطة وأحداثه وذكرياته

م يجد الشاعر بُ ذكريات الماضي  اً دوأمام ھذا الانقسام الداخلي والوجداني ل اء ب من الاحتم
  .  وإغماض العين عن كل ما ھو مناقض لھا ، ومعايشتھا

نفس يبعث  هت المكان بصوراوتجلي ، إن الشاعر باستدعائه الذكريات الماضية الغائرة في ال
ل ، ي أرض مواتالحياة ف دي المحت د أن أصبحت أسيرة في أي ا بع .  انقطعت صلته المباشرة بھ

د ا يرغب ويشتھي ، إنه يريد أن يقلب دورة الزمن ليرى الأحداث من جدي اة كم دأ الحي د  ، ويب بع
  .  الوطن /رحلة التجريب المريرة التي عاشھا بعيداً عن المكان 

ين ذكقَ الشُّ دِ عْعلى الرغم من بُ و ات الماضي ومشاھد الحاضرة ب ذات الشاعرة  ، ري إن ال ف
د ، عن طول فترة الغياب ينبئ و تشكّكٍ  سٍ اته في توجّ مَ سَ بدأت تتلمس ملامح الماضي وقَ   وقد جسّ

 لآخريأقول في سري ":  كما يسميه ، الانفصام بين الذات العتيقة والآخر الشخصي الشاعر ھذا
ع في  ، ورهالذي لم يكن سوى ظله الذي يحا" الشخصي رآة الواق ي انعكست في م أو صورته الت

  :  إذ يقول "في بيت أمي"قصيدة 

  و إليّ رنُ ورتي تَ ي صُ في بيت أمِّ 

  :  عن السؤال ولا تكفُّ 

  أنا ؟  ، فييْ يا ضَ   ، أأنتَ 

   ، في العشرين من عمري ھل كنتَ 

   ، طبيةٍ  بلا نظارةٍ 

     )٢( وبلا حقائب ؟
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د الصراع أن يجسِّ ، اؤل المشبع بدلالات الإنكار والتعجبمن خلال التس ، استطاع الشاعر
لينطلق من ھذا التساؤل إلى التحديق فيما ھو خالد في أخاديد النفس وشعابھا من   .الداخليالنفسي 

افر ، ر السورداالثقب في ج"؛ الوطن/ملامح البيت  وبالقلب  ، الحرونالفرس  ح اي  المثق بالن
ذكريات الحيَّآخر من ال موضع وفي  .القديم هديوان يسرد عدداً من ملامح ال عُرف " ة في وجدان
ديك ة ، ال ر المريمي وة الأم ، عط يرة ، قھ ائد ، الحص اب  ، الوس ديغرب ك الحدي وان  ، فت دي

ة دان ، صورة الأب ، الحماس م البل كبير ، معج خ...  ش ق  ، "إل اة وعم ول المأس ن ھ ا زاد م ومم
ين الماضي والح ا ب ي تغيّأن الم ، ضراھوتھ ان وحدهلامح الت م تصب المك ل أص ، رت ل بت اب

اَ  ذات أيض ل  ، ال اعفت بفع افاتذلفتض عور  ، ك المس اة والش ت المأس ةوتفاقم ول  ، بالفجيع يق
  :  درويش

  !لنفسك  لْ قُ  ، كَ دَ حْ وَ  تَ دْ إن عُ 

  ...غيرّ المنفى ملامحه

  كَ لَ أبو تمام قبْ  ألم يفجعْ 

  ! هُ حين قابل نفسَ 

  )١( ..."ديارُ ھي ال الديار لالا أنتِ أنتِ و"

  :  ويقول

  أنت وَ أنا ھُ  ، يا ھذا:  قلتُ 

  عن الجدار لكي أرى قفزتُ  يلكن

  فُ أقطِ  بُ غيسيحدث لو رآني الماذا 

  )٢(...باحترامٍ  البنفسجَ  قةِ لَّ عَ مُ ال هِ من حدائقِ 

ا"ھو الآخر صورة  الذي" الأنتَ " دل ضمير ، الماضي في "الأن ا" في حين ي ى "الأن  عل
  .  جدار الزمن الذي يتجه إلى ماضيه ، ا قفز عن الجدارمبعد ، في الحاضر عرالشا

ة أخرى و ة من ناحي أزم الشخصية المنتمي ة زاد من ت ان بخصوصية معين بط المك ا ارت كلم
ه ، إليه داً عن ا بعي ا " فلسطين"و ، بحيث يتحول المكان عندھا إلى عقدة نفسية يصعب تجاوزھ لھ

ر؛ في العالم الفريدةوأبعادھا الخاصة  وة والقھ ل مغتصب بفعل الق ان  ، فھي وطن محت وھي مك
ة ، مقدس لدى الديانات السماوية الثلاث ة المكرم د المسلمين سوى مك ان عن وھي  ، لا يفوقه مك

  .  أيضاّ وطن تاريخي يشعر أبناؤه فيه بدفء خاص لا يتبدل

                                                 
 .٣١ص   .المرجع السابق  )١(
  .  ٢٢ص   .المرجع نفسه  )٢(
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ا  ، سدارتبط به ارتباط الروح بالجولذلك علا صوت المكان عند درويش  لا ينفصم عنه مھم
ات ت العقب دت السُو ، توال ذبُ سُ د وروح"إن  ، ل والمناف ت جس ادي ، البي ه شكل م د لأن ه جس  ، إن

اني وو دا مع ات ، واطفعھو روح لأنه غ اً من المشاعر والعلاق اً غني ان الإنسان عالم ا ك  ، ولم
  .)١("عكس ذلك كله على مكانه فتشابكت علاقاته بهان

اس  هبالمكان ليست مجرد علاقات إنسانية أو اجتماعية تربطفعلاقة الشاعر  بجماعة من الن
ان ذا المك ل ھ ة ، داخ ة وجودي ي علاق ا ھ ارج ف ، وإنم ان خ ان ولا مك ارج المك ه خ ود ل لا وج

اة و التجدد" ، وجوده ى الحي  ، )٢( "لأن المكان إذا خلا من الناس يغدو خارطة فارغة لا تبعث عل
ي و ، منه الآخر دُ ولَ ة جدلية كل منھما يُ ا علاقمفالعلاقة بينھ ه الت لذلك لا يعبأ الشاعر بمجمل حيات

وطن ة ، عاشھا بعيداً عن ال ى وبلا قيم اة بلا معن ه ووجوده  ، فھي حي ق بكينونت وإحساسه العمي
  .  لو للحظة تسبق الموتو ، يتجسد عندما يلتحم بالمكان

  المكان ي ھذافو

  /العاطفيِّ 

  دايتيسألتقي بنھايتي و ب

  خذاني واتركا! ُيحكما و:  وأقول

  ، اتِ ئعالجا ىلبنات آو طازجاً  الحقيقة لبَ ق

  مواطناً  تُ سْ لَ :  أقول

  أو لاجئاً 

   ، لا غير ، واحداً ريد شيئاً وأُ 

  :واحداً شيئاً 

  بسيطاً ھادئاً  اً موت

   ، في مثل ھذا اليوم

  ، نابقِ الزَّ  من الخفيِّ  ففي الطر

  لاً قلي كثيراً أو نيوضُ عَ قد يُ 

  صيھاحْ أُ  كنتُ  عن حياةٍ 

                                                 
  .  ٢٤٢ص   .)٤(٢٥م. عالم الفكر.  "المكان في قصص وليد إخلاصي").  م١٩٩٧.  (خليل،  لؤي علي  )١(
  ."دلالة المكان في رواية قناديل الليالي المعتمة").  ٢٠٠٤. (اليحيى،  فرحان  )٢(

http://www.awu-dam.org/alesbooh. 
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  دقائقَ 

  أو رحيلاً 

  ةِ وأريد موتاً في الحديق

  .)١(   لّ قو أأ ليس أكثرَ 

ة ساطعة في نظر  ه لا يبحث عن  ، الآخرينيريد الشاعر بھذه الكلمات أن يجعل الحقيق إن
دين ر من الموت ، ذاته بقدر ما يبحث عن الحقيقة الغائبة عند كثير من الحاق د أكث كي  ھو لا يري

اً   ، كريماً في وطنه يشكان لا يستطيع العفإن  .الحقيقةتظھر  ل أن يموت موت فإنه يحلم على الأق
  .  في ھذا المكان بثقتوأن تلتقي نھاية حياته ببدايتھا التي ان ، دهكريماً في حديقة بلا

ة الضياع والتشردصدلذلك ي ى أرض  فلعل الوقوف ، ح الشاعر بقوة للخلاص من محن عل
ذاباتھا ، في حلم الغيابقع أفضل بكثير من الذھاب الوا ا وع ا تكون أجمل  ، والحياة بمرارتھ ربم

         :  يقول ، الرحيلعالم الغياب و ، من الضياع في عالم المجھول

  إلى سواكَ  كَ " أنا"خرج من اف

  طاكَ إلى خُ  اكَ ؤَ و من رُ 

  ومُدّ جسرَكَ عالياً 

 )٢( ، ھو المكيدةُ  فاللامكانُ 

ز الوجود إذن ا و رم وطني ھ ه ال ان بمفھوم اةولمك ز الحي لاو ، رم دم  ال ان ھو الع و ومك ھ
ياع لار أو ، الض ول باش ا يق ا ":  كم م إنن دود تتس ي ح ود ف ف الوج ه يكث وه لأن ذب نح ننج
ة ذ؛ )٣("بالحماي د أن يُ ول ىنظَلك لا ب ان عل ى المك الات" ر إل ى أو ح ات أو بن ه تكوين ة  أن معرفي

ق إحساسھم و ، الجماعاتوة لدى الأفراد وجدانية تكون موجودو تسھم على نحو واضح في تحقي
  .)٤( "في استمرارية وجود ھذا الإحساس لديھمو ، الجماعيةوبالھوية الفردية 

ه السنون ولا ؛ الثباتو الوطن صفة الخلود/من ھنا أضفى درويش على المكان  ال من فلا تن
ه  وال تبدل رأح دل  ، البش عر بالتب ح تش تلافووأي ملام ارجي  الاخ طح الخ اوز الس ا لا تتج فإنھ
  .  للمكان
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  الآن نفسك ؟ ھل وجدتَ 

  وحدي ناقصاً  تُ دْ عُ  قل لنفسكَ 

 ، ينِ رَ قمَ 

 )١( ! الديارَ ھي الديار لكنَّ 

اعر أراد أن يحو أن الش ارهدك ن دي ام م ي تم ف أب ين موق ة ب اه و ، ث مفارق و تج ه ھ موقف
رى أن التغ ، الديار ام ي ديارفإذا كان أبو تم د أصاب ال ر ق هوأصحابھا  يي تِ ولا " :بقول تِ أن لا أن

ار ديار دي إن" ال ن  ف دياره ع مو ب ش أراد أن يس كدروي ا  ، ذل اً ويجعلھ ر ثبات ام وأكث وخاً أم رس
  .متغيرات الزمن

د الإنسان شعوره نيوجدالمن ملامح الصراع النفسي واو ه أو  عن ة والوحشة في بيت بالغرب
ه جسَّ  ويشمحمود درو ، موطنه الأصلي دما زار قريت ر ، "ةوَ رْ البِ"د ھذا الشعور عن ان ف أى المك

ةف ، غير المكان الذي تركه أو رسمه في مخيلته دو ملامحه الخارجي ا الع هتضاءلت و ، قد مح  في
ى أحرف مُ "ي ائصور القرى حتى خفيت على الر اط عل رى كنق تق ان في . "حي د أصبح المك لق

به ب اعر أش د الش رة عن ورته الحاض طورة ص اربة أس دم تَ ض ي الق دُ ف ه  بع وره وخيال ن تص ع
 ، مكان آخر وكأنه أمام ، ر في الذاكرةقَ ا وَ مات الوطن فيجده غريباً عمّ سَ يتعرف على قَ  ، وذاكرته

وى حضوراً  ان أق ذاكرة ك ي ال ذي رسمه ف ان ال اھدوإن المك ان الحسي المش اً من المك إن " تجلي
تعادة صورة الذاكرة بالنسبة للشاعر الفلسطيني ال ة في اس ر أھمي دو أكث ذي يعيش في المنفى تغ

  :  يقول .)٢(" المكان وفي التعامل مع الصورة المكانية

  كيف يصير المكان:  ثم تساءلت

  في الأساطير هِ انعكاسات لصورتِ 

  ؟ من صفات الكلامِ  ةً فَ أو صِ 

  أقوى الشيء صورةُ و ھل 

  من الشيء؟

  :آخريلولا مخيلتي قال لي 

        )٣( ! أنت لست ھنا
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 .  ٣٠٤ص   .عمان .ودار الفارس للنشر والتوزيع .روتبي .العربية للدراسات والنشر
 .١٣٥ص  .لا تعتذر عما فعلت).  م٢٠٠٤.  (درويش،  محمود  )٣(
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ذاكرةو ا ھو في ال يلاً  ، يستمر الشاعر في التعرف على ملامح المكان كم وى  فلا يجد دل أق
  :عليهمن دلالة نفسه 

  ف نفسي إلى نفسھاعرِّ أمشي أُ 

  .)١( إحدى صفات المكان ، يا نفسُ  ، أنتِ 

ان تخومعلى  كأن الشاعر عندما يقفو ا المك ة باعدت بينھم ة طويل زل رحل ح و يصب ، يخت
زمن الحاضر المكان أداة قوية للخروج الدنو من ا ھو و ، من ال ان كم ى زمن المك ودة إل في الع
  .  والشعور بدفء الحياة ، به الوعيفيزداد  ، الذاكرة

 في الرباعياتِ  جةِ نْ مَ كالكَ  ، فرٌّ و كرٌّ 

  ى عن زماني حين أدنوأَ نْ أَ 

  )٢(... من تضاريس المكانْ 

ان وا ين المك ة ب ة جدلي انفالعلاق زمن الحاضر ، لزم ن ال ه ع أى ب ان ين ن المك رب م  ، الق
  .  القرب من الزمن الحاضر ينُسيه المكانو

 بعد الحاضر           المكان  قرب           

  بعد المكان            قرب الحاضر          

ةو تداعي الصورو ، ولو كان عبر الذاكرة ، الشاعر من المكان بُ رْ وقُ  ر يجعل ، الأخيل ه أكث
ه ، اً به وتواصلاً معهمالتحا دفاع عن ه  ، ليصبح تعلقه به وعشقه له وسيلة من وسائل ال وصوناً ل

  :  يقول.  من نوائب الدھر

  قصائدَ  حبُّ لكني أُ  ، حُبَّ لا 

  تحرسُ  ، القديمة الحبِّ 

  )٣( من الدخانْ  المريضَ  رَ القمَ 

  :  يقول ، ة القلب السليمينافي طبيع ، زائف طن ھو حبٌّ أي حب لأي مكان غير الوو

  لو كان لي قلبان لم أندم على

  أسأتَ :  قلتُ  أخطأتُ  فإنْ  ، حبٍّ 

  وقادني..! الاختيارَ  يا قلبي الجريحَ 

 )٤( إلى الينابيع الصحيحُ  قلبُ ال

                                                 
 .  ١٣٦ص   .المرجع السابق  )١(
  .  ٣٨ص   .المرجع نفسه  )٢(
  .  ٣٨ص   .المرجع نفسه  )٣(
 .  ٥١ص :  نفسه  )٤(
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ن "إن زء م و ج ان ھ اس بالمك بأالإحس ديولوجيا الكات بُّ  ، ي ان  وح ر المك ن تعبي كع  تل
دفاع عن الوالدفاع عن  ، الأيديولوجيا ة والجمكان ھو ال ذات الفردي ةمال وح   ، عي غ الجن ا بل ومھم

  .)١( "عند الكاتب فإن نقطة البداية ھي في إنسان المكان ومكان الإنسان ةبالعالمي

ن  اتوم ي  التقني ة الت أالفني غ يلج دما يبل اعر عن ا الش ده  إليھ داهعن ه  ، الصراع النفسي م أن
دفق يحاول التماسك والتصبُّ در أمام ت ذكريات المتلاحق والمتزاي اً  ، سيل ال فيجعل من نفسه نفس

ا يكن حيادياً كأنك لست من" ةٍ دَ ؤَ مكنه من استرجاع الماضي في ھدوء وتُ تأخرى  ا ھن ولكن  ".ھ
ذكريات وقسوتھا ام عنف ال ذات أم ً و ، دون جدوى حيث انكسرت ال ا ة يبأخرى غر أصبحت ذات

  .  أو الوطن" البئر"عن 

  من نفسي تُ رْ بئر حتى طِ ت ُ حول الرْ ودُ 

  صاح بي صوتٌ .  إلى ما ليس منھا

  .)٢( تفاعتذر كَ قبرَ  ليس ھذا القبرُ :  عميقٌ 

وطنوعلى الرغم من  إن الشاعر وجد  ، الشعور بالوحشة والغربة الداخلية بين أحضان ال ف
ه حيَّ ، من القرآن الكريم ما يبعث الأمل في نفسه آياتفي  د وطن ه ويعي د سنين اً إلي  ، ضياعهبع

  :  يقول ، عودته وبقائه قاطعا علىمتخذاً من قصة عيسى عليه السلام دليلاً 

  تُ لْ قُ و ، قرأت آيات من الذكر الحكيم

  السلام عليك يوم:  للمجھول في البئر

  دُ تصعَ  يومَ و ، في أرض السلام تَ لْ قتُِ 

          )٣(!ا من ظلام البئر حيّ 

وطن  ودة ال ن ع هلك ى ا أو ، إلي ه إل اً عودت يس طريق وطن ل ال الورود مفروش و و ، ب ا ھ إنم
وليس أمام الشاعر إلا أن  .أطماعهوبأحلام صھيون و ، سُدَّ بالمستوطنات؛ الآلامب طريق محفوفٌ 

 :  يقول ، يبحث عن طرق ووسائل لم يعرفھا أحد غيره

  طريق يؤدي إلى طلل البيت 

  ]نة طَ وْ تَ سْ تحت حديقة مُ [                           

  عليّ الطريق يسدُّ  طريقٌ 

  :حيبَ بي شَ  فيصرخُ 

                                                 
  .  ٢٥٥ص   .لاصيالمكان في قصص وليد إخ).  ١٩٩٧.  (خليل،  لؤي علي  )١(
  .٣٤ص  .لا تعتذر عما فعلت).  م٢٠٠٤.  (درويش،  محمود  )٢(
  .  ٣٤ص :  المرجع السابق  )٣(
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  إنْ 

   أردتَ       

   الوصولَ           

  إلى

  الجامحةْ  نفسكَ  

  فلا

  )١(! الواضحةْ  الطرقَ  كِ تسلُ    

اتف ، في توزيع الأسطر الشعرية الكتابيةاستخدم الشاعر التقنية  ملاحظوكما ھو  ر كلم  بعث
  .  وشدة المعاناة في بلوغ غايته ، وحي بطول الطريقيل ، تاليةمتالنحوية في خمسة أسطر الجملة 

 ني الطريقُ لُ وأنا سيحمِ 

  على كتفي هُ ف أحملُ ووس

  هُ صورتَ  الشيءُ  يستعيدَ  إلى أنْ 

   ، يَ كما ھِ 

  )٢(/ ما بعد الأصلي في هُ واسمَ 

  الأماكن المغلقة جماليات  :ثانياً 

الا شك أن ھناك علاقات إنسانية نفسية ووجدانية تنشأ بين المر ي يعيش فيھ  ، ء والأماكن الت
اتنوي ، أو يألفھا ل خلالھ ة والعشق ، ق ا تكون الألف در م ى صورة  ، وبق ة تتجل ور والكراھي أوالنف

ة ، المكان في وجدان الشاعر ذكر بعض الأمكن ذذ بسماعھا ، فيسعد ب دھا  ، ويتل ر من تردي ويكث
امعه ه ومس ى أحاسيس تقرار ، عل ه واس ه وھدوئ ع لحيات ا منب ماع.  هوكأنھ ن س ر م ين ينف ي ح  ف

ذابويقلع عن ترديده إلا إذا كان في سياق  ، بعضھا الآخر م والشكوى والع ذلك تختلف  ، الأل ول
اربھم واقفھم وتج وانھم وم اختلاف أل ة ب اس للأمكن ة الن ف  ، رؤي د بمختل ان الواح بح المك ويص

  .بهمسمياته وأشكاله ملتقى للعديد من الأحاسيس والوجدانات التي ارتبطت 

ه خصوصيته وقيمته وجماليته الإنسان يكتسب رؤيةفالمكان في " ، من خلال علاقة الكائن ب
  .)٣( "وليس من خلال وجوده الموضوعي ، فته لهوألُ

                                                 
  .  ١٢٩ص   .المرجع نفسه  )١(
  .  ٢١ص   .نفسه  )٢(
  ."الفلسفة الجمالية عند حمزة شحاتة". الزھراني،  صالح سعيد  )٣(

 www.uqu.sa/majalat/shariaramag/mag 24/flg.htm. 
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ا –ومن البديھي أن تختلف رؤية درويش  ون بع رهلالمفت ر من غي ان أكث و شاعر ؛ م المك فھ
  .  يعة الأمكنة وعلاقاته بھاباختلاف طبوعاشق فلسطين  ، ومجنون التراب ، الأرض

ديوانو ائية لل راءة الإحص لال الق ن خ ان دورص ، م ردات المك يَّ  ، مف ردات تب ا أن مف ن لن
ة اكن المغلق ت  الأم ي ٣٧بلغ ردة ھ ش:  مف رير ، ع ر ، س ر ، بئ ق ، قب ة ، نف ة ، غرف  ، كنيس

ة ر ، درج ، عريش ة ، جس بخ ، دار ، مدرس الون ، مط ف ، ص ام ، متح اص ، من لاع  ،الب  ، ق
 ، شرفة ، ضريح ، خيمة ، مسرح ، تاكسي  ، القطار ، مطعم ، استراحة ، منزل ، مقھى ، محطة
ديوان  ، بيت ، ركن ، مركب ، مقعد  ، سجن ، خزائن ، بنوك رددت في ال رة ١٠٧وقد ت أي  ، م

  :  ول التاليجدمرة وإليك ال ٤٦٣من مجموع مفردات المكان التي ترددت % ٢٣بنسبة 

  .الأماكن المغلقة  :)١(جدول 

  الرقم  الكلمة تكرارھا مرات عدد  الرقم الكلمة  تكرارھامرات عدد 
  ١  عش ٤  ٢٠  قلاع ١

  ٢  سرير ٤ ٢١  محطة ٣
  ٣  دبابة ٢  ٢٢  مقھى ٣
  ٤  بئر ٦  ٢٣  منزل ٢

  ٥  قبر ٩  ٢٤  استراحة ١
  ٦  بيت ٢٢ ٢٥  مطعم ٢
  ٧  نفق ٢  ٢٦  القطار ١
  ٨  غرفة ٣  ٢٧  تاكسي ١
  ٩  كنيسة ٤  ٢٨  مسرح ٣
  ١٠  عريشة ١  ٢٩  خيمة ٣
  ١١  درج ٣  ٣٠  ضريح ١
  ١٢  جسر ٢  ٣١  شرفة ٢
  ١٣  مدرسة ١  ٣٢  بنوك ١
  ١٤  دار ٤  ٣٣  خزائن ١
  ١٥  مطبخ ١  ٣٤  سجن ٢
  ١٦  صالون ٢  ٣٥  مقعد ٢
  ١٧  متحف ١  ٣٦  مركب ٢
  ١٨  منام ٣  ٣٧  ركن ١
  ١٩ الباص ١    

 مرة ١٠٧                       :   مجموع التردد
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ر ، البيت:  يلاحظ أن مفردات ر, وقب ردداً  وبئ ردات ت ر المف ة  ، من أكث ردد كلم غ ت حيث بل
غ  ، لتشابه وظيفتھا" منزل"و " دار"وإذا أضفنا إليھا كلمتي  ، مرة ٢٢" بيت" رة ٢٨فإنھا تبل  ، م

ة في حين  ، مرات ٩ترددت  "قبر" وكلمة رددت كلم ر"ت ة  ، مرات ٦" بئ ل مجتمع ا تمث أي أنھ
 .  من مجموع تردد مفردات حقل الأماكن المغلقة% ٤٠نسبة 

ة الشاعر  ,الثلاثلذا فإن البحث في جماليات ھذه الأماكن  يمكن أن يكشف لنا بحق عن رؤي
  .لھاومدى نفوره أو قبوله  ، للأماكن المغلقة

 البيت .١

ه " البيت"بع دلالات تَ تَ ين إن مَ  وطن بمعاني زل ال د اخت ه ق رة عند درويش يدرك بأن في الكبي
  .  وكل ما سواه عذاب ورحيل ، وھو الفردوس المفقود ، وھو السكينة ، فھو الحلم ، مفردة البيت

وطن هإنما يعبر عن فقدان ، بيتهللذلك عندما يعبر الشاعر عن فقده  ويصبح البحث عن  ، ال
  :  يقول ، معانيه البيت ھو بحث عن الوطن في أجلِّ 

  علمتت .منك الكثير تعلمتُ :  وقلت

  نفسي على الانشغال بحبِّ  بُ درِّ كيف أُ 

  الأبيض في فُ وكيف أجدِّ  ، الحياة

  وأالمتوسط بحثاً عن الدرب والبيت 

  )١(/  والبيت  عن ثنائية الدربِ 

و .  الوطن ھو ما جعل الشاعر يشقى في حياته من أجل الوصول إليه ولا وصول/ البيت  فھ
  .  يهن الطريق الذي يقوده إلتائھا لا يعرف أي ، يعيش ھائماً على وجھه

ت  اعر بالبي ة الش رى أن علاق ة أخرى ن ن ناحي ي وم دة ف ون فري اد تك اتك إذا ,بابھ ت  ف كان
اقبالضيق  الإنسانر شعِ مما يُ  ,البيتومنھا  ,الضيقة الأماكن ر من  والاختن ة في كثي وعدم الحري
اة وللأمل ,الأحيان ه وھو في .  فإن درويش يرى في البيت منبعاً للحي ا يشعر ب ك يخالف م  –ذل

ر "لأن المكان ؛ كثير من الناس –عادة  ر مستحبة كالسجن والقب ان غي بط بمع كلما كان ضيقاً ارت
اة والانطلاق ، والموت ة والحي زاً للحري ول غاستون  ، )٢(" وكلما اتسع وانفتح كان رم ا يق أو كم
ا الأول كونٌ حقيقي بكل ما للكلمة من كوننُ ، كما قيل مراراً  ، البيت ھو ركننا في العالم":  باشلار
 ، إنه ذكريات البيت الذي يحمي أحلام اليقظة ، بيت جميلاً  بدو أبأسُ نا بألُفه فسيعَ و إذا طالَ  ، معنى

 ً ا ان مفتت بح الإنس ه يص ه  ، وبدون دنا في ذي وُل ت ال م بالبي ين نحل اق  ، وح ي أعم ن ف ا نح وبينم
   .)٣( "في تلك المادة لفردوسنا المادي ، صليالاسترخاء القصوى ننحصر في ذلك الدفء الأ

                                                 
  .١٥٥ص  .لا تعتذر عما فعلت).  م٢٠٠٤.  (درويش،  محمود  )١(
 .  ١٨٤ص   .)٤(٢ .مجلة فصول.  "القصة القصيرة وقضية المكان").  م١٩٨٢.  (أسعد،  سامية  )٢(
 .  ٣٦ص   .ترجمة غالب ھلسا.  جماليات المكان).  م١٩٩٦.  (باشلار،  غاستون  )٣(
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  :  درويش يقول

  ةً يتركون وصيَّ 

  :  من فناء البيت رٍ تْ في كل مِ 

  روا من بعدنالا تتذكَّ "

  )١(..."إلا الحياة

إن البيت القديم بيت "ھو المجھول والعدم  ، وفي المقابل يصبح البعد عن البيت ھو اللا حياة
ة ومر ان الألف ة ھو مك ز تكيالطفول اليك راه ، ف الخي تعيد ذك اً نس ه نظل دائم د عن دما نبتع  ، وعن

ا ونسقط  ا لن ذين يوفرھم ة والأمن الل ك الإحساس بالحماي على الكثير من مظاھر الحياة المادية ذل
  .)٢( "البيت

ةً◌ً وك ، إن البيت عند درويش لم يعد مساحة جغرافية محدودة  ، سمنتلإالحجارة وا من وم
اً  ، ھو عالم يفيض بالأحاسيس والمشاعر والذكريات إنما ، وقطعاً من الأثاث ي تشده دوم ك الت تل

  .  فتجعله يشعر بكينونته وإنسانيته ، نحوه

إنما ھو  ، لم يعد بيتاً حقيقيا ، نه وبين ساكنهيْ بَ  ةحميميَّ  ولذلك البيت الذي لا تنشأ فيه علاقات
ا اة ومعانيھ و من الحي ذٍ وعن ، كومة من حجارة ميتة تخل ة لا تطاق دئ ة وغرب ه بعزل  ، يشعر قاطن

  :  يجسد درويش ھذه المعاني بقوله

  سأمكث عند تونس بين :  أقول لھا

  ولا  ، لا بيتي ھنا بيتي:  نِ يْ تَ لَ زِ نْ مَ 

   ، ھاعُ ودِّ وھاأنذا أُ  ، منفاي كالمنفى

   ، الليل يجرحني كُ سْ مِ ...رحالب فيجرحني ھواءُ  

   ، يجرحني د الياسمين على كلام الناسقْ وعِ 

  إلى ضواحي في الطريق اللولبيِّ  لُ ويجرحني التأمُّ 

  )٣( ... الأندلسْ 

ه ي ب ر  ، فمھما عاش الإنسان في بيت غير بيته لا يشعر بأي رابط حقيق ده أكث دو عن ولا يع
دلس في  رِ كْولاشك أن في ذِ .  من محطة على طريق قطار العودة إلى وطنه المفقود الشاعر للأن

ود ، لالة رمزية لفلسطين التي تشبهد نھاية الأسطر دي اليھ ا في أي ضياع  ، في ضياعھا ووقوعھ

                                                 
  .٥٧ص  .لا تعتذر عما فعلت).  م٢٠٠٤( . درويش،  محمود  )١(
  .  ٩ص   .ترجمة غالب ھلسا.  جماليات المكان).  م١٩٩٦.  (باشلار،  غاستون  )٢(
  .١١٤ص  .لا تعتذر عما فعلت).  م٢٠٠٤.  (درويش،  محمود  )٣(
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ا دلس وخرابھ ود" ، الأن ردوس المفق دلس الف ين الأن ة ب د  ، فالعلاق بة عن طين المغتص ين فلس وب
ة] لكن[و ، محمود درويش واضحة ة الكامل " ليس بالإمكان الجمع بين المأساتين في إطار المقارن

بخلاف ما وَقرََ في نفوس  ، في نظر الشاعر ھي الوطن الضائع القابل للاستعادةلأن فلسطين ؛ )١(
  .  المسلمين حول الأندلس

 القبر .٢

ة  ، القبر كلمة موحشة تحمل معنى الخوف والفزع من عالم المجھول ى نھاي وتشير أيضاً إل
دأن محمود درويش  إلا ، دور الإنسان في الحياة و عن  ، للراحة ه رمزٌ يرى في القبر شيئاً آخر فھ

ً  ، لرحلة العذاب والألم ونھايةٌ  بل ھو وسيلة من وسائل البحث  ، أي أنه ليس شيئاً مرعباً أو مخيفا
ذات أن دروي ، عن السكينة والاطمئنان والشعور بال اوك ول لن د أن يق د  رَّ إن الشيء المُ :ش يري ق

  :  يقول ، منه ما قيس بما ھو أمرُّ  إذايبدو حلواً 

  أنا لا.  أنا أيضاً   :تقول سيدة

  ، ني على قبريبا دللتُ .  يعجبني شيءَ 

  )٢(/ نيعْ دِّ وَ ولم يُ   ، ونامَ  ، هُ بَ جَ فأعْ 

ه  "القبر" فصورة ي تغري ا الت ر من الأحلام والمزاي وءة بكثي عند الشاعر صورة جميلة ممل
  .إليھابالسكون 

اا إحساسولا شك في أن رؤية درويش للقبر على ھذا النحو بما يخالف  يحمل  ، لناس جميع
ه المسلوب ما يعانيه إلىاته إشارة واضحة في طيَّ  داً عن وطن آسٍ بعي .  الفلسطيني من عذابات وم

ضيق صغير يحمل  "وطن"وعن  ، ولذلك يصبح البحث عن القبر بحثاً عن السكينة والاستقرار
  :  يقول.  بكينونته ووجوده هُ رُ عِ شْ فيه جزءاً يسيراً من تاريخه الذي يُ 

  .  شى إلى قبر الغزال الأبيضم

   انھضْ "  :وأجھش الترابَ  نَ احتضَ 

  .  في سريرك ، بنيايا  ، كي ينام أبوك

  /"السكينة  دُ ھاھنا أجِ 

  وصار لي  ، نام في قبر الغزال

   :في المكانْ  صغيرٌ  ماضٍ 

  )٣( ! في الحديقة يرقدانْ  فٌ شْ خِ رجل و

                                                 
.  )٤(٢٨ .كرعالم الف.  "حضور الأندلس في الأدب الفلسطيني الحديث").  م٢٠٠٠. (الجعيدي،  محمد عبد الله  )١(

 .  ٣١ص   .الكويت
  .  ٨٥ص   .المرجع السابق  )٢(
  .  ٦٧ص   .المرجع نفسه  )٣(
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ده منحى آخر ر عن ة القب ذ دلال اً تأخ ا الخاص وإن ، وأحيان ي إطارھ ت ف يس  ، ظل القبر ل ف
دما  ، إشارة إلى نھاية المطاف والشعور بالراحة والسكينة ا عن ة يبحث عنھ ة مؤقت ا ھو نھاي وإنم

ل ، ويتعب من مواصلة المسير ، لبُ تضيق به السُ  راه استراحة أشبه باستراحة مقات ق  ، في ينطل
  .  أشد نحوالھدف وإصرار ، بعدھا بحيوية أكبر

  :  مٌ لْ حُ  قصيدةً  لُّ وكُ 

  "حلما حلمت بأن لي"

  هُ سيحملني وأحملُ 

  الأخيرَ  رَ أن أكتب السطْ  ىإل

  :على رخام القبر

  .)١( "لكي أطير:  تُ مْ نِ "

ة  القبر علاق اعر ب ة الش بح علاق ذا تص ةإوھك ه  ، يجابي ه وإحساس ي خيال ن وح جھا م ينس
اء شعبه ، بالمشكلة المؤرقة له رين من أبن و الملاذ و؛ وللكثي انالسكينة فھ ة  والاطمئن في مواجھ

  .  الخوف والعذاب

 البئر .٣

ر من  ، واسترسالاً في تأكيد علاقة الشاعر الحميمية بالأماكن الضيقة ق بكثي وإحساسه العمي
ا ة لھ ة والمحب ا والألف رى أن  ، الرض ر"ن يس " البئ اعر والأحاس تودعا للمش ل مس ده يمث عن

ى  ، إليه الشاعر اشتاقخ طويل طالما وسجل لتاري ، فھو موطن الأسرار ، والذكريات وشاھد عل
  .  الأحداث والأيام

رة يُ  يس حف ش ل د دروي ر عن تخرَ إن البئ ا جس ه  منھ رار قريت افظ لأس ل ح ب ب اء فحس الم
دمرھا التي ظل أھلھا يَ" البروة" ل أن ي زمن قب ة من ال ه حقب أھم من ن دفَ وتُ ، الاحتلالروون ظم

  :  يقول ، ھا وتاريخھا في غياھبهأسرارُ 

  يوم عليكَ  للمجھول في البئر السلامُ  لتُ وقُ 

  دُ عَ صْ تَ  ويومَ  السلامِ  في أرضِ  تَ لْ تِ قُ 

  .)٢( حياً  البئرِ  من ظلامِ 

م  ، مؤخراً وعندما زار الشاعر قريته  ذي ل ر ال حاول أن يتخفى في شخصية حيادية أمام البئ
ا يبقَ  ة الأل ، سواه من آثارھ ة الحقيق ى مواجھ وى عل ه لا يق ا زالت تَلأن ي م ة الت بالشكوى  نُّ ئِ يم

                                                 
  .  ٢٢ص :  نفسه  )١(
  .  ٣٤ص :  نفسه  )٢(
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اب  ر  -والعت از التعبي ان -إن ج رَ المك ن ھجََ ل م رَّط ، لك يط ، أو ف زء بس و بج ه  ، ول ن تاريخ م
  :  يقول درويش ، الطويل

   ، بالبئرِ  تُ رْ رَ لبئر حينما مَ ل رْ ذِ لم أعتَ 

  غيمةً  رة العتيقةِ بَ وْ نَ من الصَّ  تُ استعرْ 

  غزالة تظرتُ وان ، ھا كالبرتقالةِ تُ صرْ وعَ 

  :  ثقلبي بالتريُّ  تُ◌ُ وأمرْ  ، أسطوريةً  بيضاءَ 

  .)١( ھاھنا!  منيَ  لستَ  حيادياً كأنكَ  نْ كُ 

ا" ولكن مھما حاولت ات أن تُ  "الأن ذكريات ومتسلحة بالخراف ك ال ة تل ا متجاھل غمض عينيھ
اطير افإ ، والأس رعان م ا س ق  نھ ن عم اعدة م يس الص اعر والأحاس يض المش ام ف اوى أم تتھ

  :  يقول ، غرق في عالم الحلم والخيالوتَ  ، مأساةال

  .الخرافة وانكسرتُ  تُ رْ كسَّ 

  من نفسي  تُ رْ حول البئر حتى طِ  تُ رْ ودُ 

   بي صوتٌ  صاحَ .  إلى ما ليس منھا

  .)٢( فاعتذرت ، كَ قبرَ  ليس ھذا القبرُ :  عميقٌ 

ة وشعر ، الذي اصطدمت به المريرمن حلمھا الجميل سوى الواقع  وقظھايُ ولم  ه بغرب ت في
  .  وتمزق الذات ، المكان

اط درويش الشعوري و هالإن ارتب ذ طفولت البئر من اريخي ب ر  ، ت اً للخي ه منبع رى في ه ي جعل
  .  زرع في النفس الأملومكاناً يَ  ، والعطاء

  أمٌ  قصيدةٍ  كلُّ 

  تفتش للسحابة عن أخيھا 

  :  قرب بئر الماء

   سأعطيك البديلَ  ! ديلَ يا وَ " 

  )٣( " ...لىبْ فإنني حُ 

  
                                                 

  .  ٣٣ص :  نفسه  )١(
  .  ٣٤ص :  نفسه  )٢(
  .  ٢٢ص :  نفسه  )٣(
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  الأماكن المفتوحة جماليات   :اً لثثا

ئ عن ضيق بِنْ تُ  الأماكن المفتوحة ھي تلك المساحات الجغرافية التي لا تحد بحدود واضحةٍ 
ع .  وتمنع من حرية الحركة وانطلاقتھا ، المكان ومحاصرته ارئلذلك يتوق لشعر درويش أن  الق

ة  ة علاق ن الأمكن وع م ذا الن ه بھ ون علاقت رتك الم  ، اجانف ى ع روب إل احوھ اط الانفت  والانبس
  .  والحرية التي طالما عانى من فقدانھا

الم درويش الشعري ويُ  ه  نُ عِمْ ولكن من يتأمل ع كبافي وعي ر ذل رى غي وح ي ان المفت  ، لمك
ان بانحباس ، في معظم الأحيان ، ويشعر ه المستمر من اتساع المك يس  ، أنفاس الشاعر وخوف ل
  .  يذكره دوماً بالسفر والرحيل في طرق لولبية لا تنتھي معاناته فيھا الانفتاح لأن ذلك إلالشيء 

رد  ن التش اً م اً فردي ل نموذج ة تمث ة أو الجمعي ورتيھا الفردي اعر بص اة الش ت حي وإذا كان
بوالعذاب الإنساني الذي أ ة  عق اكن المفتوحة، م ١٩٤٨نكب ردات الأم ة إن احتلت مف ، فلا غراب

مفردة أي بنسبة  ٧٦مساحة واسعة من الديوان حيث بلغت ، لشاعر بتلك المعانيالتي ترتبط عند ا
ق :منھا من مجموع مفردات المكان% ٦٧ ال، رصيف، أرض، طري رة، جب ة، درب، بحي ، حديق
د ان، بل ى، مك ار، منف ارع، دي لال، ش تان، ت ول، بس ة، حق اء، المدين احة، صحراء، فن ر، س  ، بح

توطنة ة، مس طوح، قري ة، س رقمف، غاب اب، ت ذة، ب ا, ناف دس، أريح وس، الق ونس، يب ور، ت ، س
ام، بيروت، الأندلس، قرطاج ل، مصر، ىدَ رَ بَ، الش ا، الني اك، ھن ام، وراء، ھن ف، أم رب، خل ، ق
  .. .  حدود، شاطر، حواجز، السياج، سور، جدار

ردات  ذه المف رة أي بنسبة  ٣٥٦وقد ترددت ھ ان% ٧٧م ردات المك ردد مف  ، من مجموع ت
ل أك وكما ھو ة تمث ةثواضح فھي نسبة عالي اكن المغلق ردات الأم ردد مف ة أضعاف ت  ، ر من ثلاث

رة الشاعر مؤشرا علىوھذا يعطينا  اكن في ذاك ذه الأم ا ,كثافة حضور ھ ه بھ ويكشف  ، وعلاقت
عرية  ا الش دد دلالاتھ ن تع ي "ع الي ف داث وبالت ي الأح اً ف تدعي تنوع ة يس وع الأمكن لأن تن

  .)١("الدلالات

ردات  ، عودة إلى تردد كل مفردة من مفردات الأماكن المفتوحةوبال رى أن خمس مف ا ن فإنن
ين قرين ، "ھناك ، ھنا ، الأرض ، المكان ، الطريق":  ھي ااتمثل أعلى نسبة تردد ب ردد  ، تھ إذ ت

  :  كل منھا على النحو التالي

                                                 
  .والدار البيضاء .بيروت .المركز الثقافي العربي  .١ط.  بنية الشكل الروائي).  ١٩٩٠.  ( بحراوي،  حسن  )١(

 .  ٩٠ص 
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  .الأماكن المفتوحة:  )٢(جدول 

  عدد مرات ترددھا  الكلمة  الرقم
  ٦٢  لطريقا  ١
  ١٧  مكان  ٢
  ٢٠  الأرض  ٣
  ٢٢  ھنا  ٤
  ٢٢  ھناك  ٥

  ١٤٣  المجموع

اكن المفتوحة% ٤٠أي بنسبة  ردات الأم ردد مف ذا ف؛ من مجموع ت ن البحث في دلالات إل
ديوان ا من ال ات  ، ھذه المفردات في مواضع ورودھ ا عن جمالي وموقف  ، استخدامھايكشف لن

  .عامبوجه الشاعر وعلاقته بالأماكن المفتوحة 

 الطريق  .١

ن أك ديوانثم ي ال اً ف ة دوران ردات المكاني ق" ر المف اح  ، "الطري ة المفت كل الكلم اد تش وتك
ش عر دروي ير ش ورة  ، لتفس ن وع اني م ا زال يع انى وم ذي ع قال عبا ,الطري وضبابية  ,ھاتوتش

  .انغلاقھابل  ، الرؤية فيھا

وترة في  ة مت ة متأزم ا علاق ان عظمملذلك ظلت علاقة الشاعر بھ ا يمكن أن  ,الأحي وھو م
  :اثنينإلى سببين  ده رن

ةب قوملا يالطريق  أن:  الأول ىوھي ، وظيفته الحقيقية والطبيعي ه المنشودة إيصاله إل  ، غايت
   . وھي الوطن

  .  ريق يجلب له كثيراً من المتاعب والمآسي والعذابات التي لا تنتھيـأن الط:  والآخر

ك رغم من ذل ى ال ذات الشاعرة ف ، ولكن عل لمناصاً من  لا تجدإن ال ه التعام اء  ، مع وإبق
  .  لأنه لا بديل أمامه طالما يحلم بالعودة إلى وطنه المغتصب ، بينھماھا قائمة اتالعلاقة بتوتر

   ني الطريقُ لُ وأنا سيحمِ 

  على كتفي  هُ وسوف أحملُ 

   ، هُ تَ ورص الشيءُ  إلى أن يستعيدَ 

   ، يَ كما ھِ 

  )١( /ي ما بعد ف الأصليَّ  هُ واسمَ 

                                                 
  .٢١ص  .لا تعتذر عما فعلت).  م٢٠٠٤.  (درويش،  محمود  )١(
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وإن كانت تقوده في  ، فسه مضطرا إليھافعلاقة الشاعر المريرة بالطريق علاقة مؤقتة يجد ن
ائيمومھ .الھلاكإلى أحايين كثيرة  وفي  ، ا تعددت الطرق واختلفت فإنھا تتفق في مسارھا اللانھ

  .  إنھاك السائرين نحو أحلامھم عليھا

    ،عوا منفىليودِّ  وراءھمْ  لا ينظرونَ 

  وا الطريق  فُ لقد ألِ  ، أمامھم منفى فإنَّ 

  ولا ، ولا وراء فلا أمامَ  ، الدائريَّ 

  من "يھاجرون " ولا جنوبَ  شمالَ  

  ةً يتركون وصيَّ  .الحديقة السياج إلى

   :البيت من فناء رٍ تْ في كل مِ  

  لا تتذكروا من بعدنا "

  )١(... " إلا الحياة

ى  ، في المجھول والدخول ، الطريق يعني عند درويش التيه ويصبح ھو في حاجة ملحة إل
  .  الحلم الذي يحياهويقوده نحو  ، طريق آخر يصحح خطاه

  أين ؟ ج المدى رَ الثاني إلى دَ  أين طريقيَ 

  إلى الطريق ؟ الطريقُ  أينَ  ى ؟دَ السُّ 

  الفعل خطى  السائرين على ، نحَْنُ  وأينَ 

        )٢( أين نحن ؟ ، المضارع

ل في  ، الجغرافية خاصيَّتھافقد عند درويش ولاشك أن الطريق ت ة تتمث ة رمزي لتكتسب دلال
   ، الخ.. .وتقرير المصير ، العودةو، المقاومةو ، السلام :الرمز إلى

د ى البحث ال ارة إل ده إش دد الطرق عن ةءويصبح تع ائل الممكن ل الوس ن ك روغ ، وب ع  ي
  .  يجابيةلإا أولسلبية بعاده اأط النھاية بمن شأنھا أن ترسم له خ التيالممكنة 

  البديلَ  دربان لاخترتُ  يلو كان ل

   ، لُ الأوَّ  الطريقُ  فَ انكشَ  ، الثالثَ 

   ، رُ الآخَ  الطريقُ  فَ انكشَ 

  .)٣( الھاويةْ  روبُ دُ  فتْ انكشَ 

                                                 
  .  ٥٧ص   .المرجع السابق  )١(
  .  ٩٤ص   .المرجع نفسه  )٢(
  .  ٥٢ص :  نفسه  )٣(
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ؤديفھو  ، من قبل ناهُ فْ لِ أَ رؤية الشاعر شيئاً مختلفاً تماماً عما  في" الطريق"ھكذا يصبح   لا ي
  .  تمزق الذات وفقدان البوصلة وإلى ، وإنما يؤدي إلى الغياب ، غ المصيرالنجاة وبلو إلى

  ، لى الطريقإ لانتميتُ غيري  لو كنتُ 

  .)١( ولن تعودي أعودَ فلن 

  المكان .٢

ى  ان"وتمتد علاقة الشاعر المتوترة إل ً " المك ان ، أيضا اب المك ا ھو  ، بحيث يصبح غي كم
ا ، الماضي فيوكما عاشت الذات  ، في الذاكرة جلٍ تَ مُ  دانھا لتوازنھ ذات وفق أي  ؛دافعاً إلى تأزم ال

ان  أي مك اعر ب ة الش ة مختلَّآأن علاق دو علاق ر تب وي ، ةخ ى لا تنط ي  عل اس حقيق ره بإحس فك
  .  المكان

رة  ينبثقبالمكان  ن إحساس الشاعرإ ة تملأ أمن فك ةيديولوجي ه علي ه حيات وھى أن  ، وكيان
ابٌ  ، هزمانو همكان خارجله  لا وجود الإنسان ان ھو غي اب المك ذات  وغي دانٌ لل ة وفق أو  ، للھوي

  :يقول ، )٢(" ن جزء من فاعلية الوعي بالمواطنةإن فاعلية الوعي بالمكا"يمكن القول 

  في رييْ غَ  أصيرُ  ، أطيرُ  ، لا أمشي

  ؟ أنافمن  .لا مكان ولا زمان.  يالتجلِّ 

  يلكنِّ .  في حضرة المعراج لا أناأنا 

  كان النبي محمدٌ  ، دَهُ وَحْ : رُ أفكِّ 

  .)٣( ىحَ صْ الفُ  ةَ العربيَّ  مُ يتكلَّ 

درويش في المكان ھو القضية المؤرِّ  لذلك ظلَّ  ة ل ا في كل  يبحث ، شعرهق  الاتجاھاتعنھ
  :  يقول ، بغية الإحساس بذاته ووجوده ، اللا محدودةوالأزمان 

  عن مكاني  أبحثُ  ومضيتُ 

   ، ى وأبعدأعلَ 

   ، أبعد ى ثمَّ أعلَ  ثمَّ 

  )٤( ... من زماني

                                                 
  .  ١١١ص :  نفسه  )١(
وزارة   .ون الثقافية العامةدار الشئ.  ١ط.  إشكالية المكان في النص الأدبي).  م١٩٨٦.  (النصير،  ياسين  )٢(

 .  ٨ص   .العراق.  الثقافة والإعلام
  .٤٨ص  .لا تعتذر عما فعلت).  م٢٠٠٤.  (درويش،  محمود  )٣(
  .  ٤٤ص   .المرجع السابق  )٤(



 "محمود درويشللشاعر  "لا تعتذر عما فعلت" جماليات المكان في ديوان"ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

به من ناحية  والالتقاءومواصلة البحث عنه  ، ولكن عدم الإحساس بالمكان المادي من ناحية
اع  ، دفع الشاعر إلى أن يبني له مكاناً في خياله وذاكرته ، أخرى يترتب عليه وجود توافق في إيق

د "فـ  ، هواقتراب أكثر من شعوره بذاتيه وكينونت ، العلاقة المكانية بينھما المكان الشعري لا يعتم
ة وحدھا ة ، على اللغ ان بواسطة اللغ ذي يشكل المك ال ال ه الخي ا يحكم ى نحوٍ  ، وإنم يتجاوز  عل

ك  -يظل  غير أنه ، قشرة الواقع إلى ما يناقض ھذا الواقع تملاً  -على الرغم من ذل اً مح إذ  ، واقع
ا يتخذ أشكالاً لا حصر ولكنھا تدخل في سياق حلمي )حقيقية(إن جزئياته تكون  ا  ، لھ يصل إليھ

  :  يقول . )١( "الخيال اللغوي

  يقول" يتِ حَ نِ جْ أَ  لو أني طائرٌ لحرقتُ "

   تصيرُ  الخريفِ  رائحةُ .  يُّ لنفسه المنف

   المطرُ  بَ سرَّ ت.. . بُّ حِ ما أُ  ةَ صور

   فانفتح الخيالُ  ، جفاف القلب إلى الخفيفُ 

  و ھ ، وصار ھو المكان ، هِ رِ على مصادِ 

  .)٢( ◌َ الوحيد الحقيقيَّ 

وَّ  ة مش ا  ، ھةإذن علاقة الشاعر بالمكان بصورته الحسية علاق ا طالم ا وحقيقتھ د طبيعتھ تفق
ذات ى الإحساس بال دفع إل ارة أخرى .  أنھا لا ت ه إأو بعب ه الشاعر في خطاب ذي يعني ان ال ن المك
ذي يقف عل هالشعري ليس المكان ال ه بأقدام ى سطحهِ شؤ ، ي ارس عل هِ ويم ا ھو  ، ون حيات وإنم

وطن الحقيقي لبأي قيمة  لا يشعر مَّ ومن ثَ ؛ د منهرِ الوطن الذي طُ / المكان  مكان ما خارج حدود ال
  .  الذي يحلم به

 الأرض .٣

اوز الأرض ا  تتج ش دلالتھ د دروي لعن ة لتحم د الحقيقي داً أي ً يبع ي ، ولوجيا اً  ليست فھ تراب
ة الاً وأودي ل ھي  وجب ال ومسرحٌ  ، للوجود رمزٌ ومساحات خضراء فحسب ب م  ، للخي ھي الحل

دي وطن ، الأب اً عن  . وھي ال ا مختلف ا نوع ه بھ ا وعلاقت د أن يكون موقف الشاعر منھ ذلك لاب ل
ى حد سواء ة العشق والحب والتَ .  علاقاته بجميع الأمكنة الضيقة والمفتوحة عل ا علاق  ، دحُّوَ إنھ

عادة ع الس ل ، فھي منب د الأم ت ، وموق م المس تمُّ  ، قبلوحل ال وعَ  يش ة البرتق ا رائح ي ربوعھ ق بَف
ة ، الياسمين م القمح.. . وعطر المريمي ا طع ذوق من خيراتھ دياو ، والخروب ، وي ر البل  ، لزعت
 ، وسھولھا الخضراء ، وعيونھا العذبة ، ةه سماءھا الصافية النديَّ اوتجلو ناظر.  والرمان ، واللوز

  ...  وجبالھا التي تعانق السماء

                                                 
الھيئة المصرية .  ٢ط.  إضاءة النص،  قراءات في الشعر العربي الحديث).  م١٩٩٨.  (عثمان،  اعتدال  )١(

  .  ٧ص   .العامة للكتاب
  .٤٢ص   .لا تعتذر عما فعلت).  م٢٠٠٤.  (درويش،  محمود  )٢(
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ة وعطاء مع الأرض سواء "الشاعر كغيره من الفلسطينيين يعيش دائماً في  إن ة محب علاق
ذي  ادي ال دھا الاقتصادي الم ي بع اة أولاده رتبطيف ه وحي ا مصدر رزق دھا  ،باعتبارھ ي بع أو ف

ذي  زي ال ي الرم ذاتالنفس ن ال اني م ق الث ار الأرض الش طيني باعتب د الفلس رتبط عن أو  ،ي
  .)١("الروح

ين يُ  هاصَحوح ارج أرضه ووطن ينُ  ، ر خ ه أع الس وتلاحق ي المج اء ف اعم  ، الرقب والمط
ديات ارات والمنت ذاب . والمط عر بالع رقُ  ، يش اب ويغ ي الغي ه الأرض  ، ف ون/ وتضيق ب  ، الك

  .  مي بظلال الوطن ودفئهتويخترق بخياله حدود المكان والمستحيل ويح ، ويفقد ھويته

  ؟ كِ ؟ ما اسمُ  أنتِ  نْ مَ 

  ني تَ يْ مَّ ما سَ  لأكونَ ني مِّ سَ * 

   ني ريحٌ لأنَّ ، لا أستطيع -

  ما  أرضٌ  وللأسماءِ  ، مثلي وأنتِ غربيةٌ 

  .)٢( " دْ أحَ لا "أنا  ، إذن* 

ل  ,بسمائھالذلك لا ملجأ له ولا منأى سوى أن يشتعل بحب الأرض ويحتمي  اويحتف  ,بربيعھ
اة تلك التي تحمل في أعماق أعماقھا تاريخ  ، ق زھورھابَ وعَ  ين للحي  .وللسلامآبائه وأجداده المحب
  :  يقول

   احتفلْ  انَ عَ نْ كَ  يا شعبَ 

   واشتعلْ  ، بربيع أرضك

  د منرَّ جَ يا شعب كنعان المُ  ، كزھورھا

  )٣(! واكتمل ، سلاحك

ا  لِ حمُّفي تَ يمنحه قوة أسطورية  ، وإحساسه العميق بحب الأرض وعشقھا ذاباتھا وآلامھ ع
  :  يقول ، د الوطنولَ ومن على صليبه يُ  ، تح الورود القدسيةومن جراحه تتف ، وأحزانھا

  حي وردةٌ رْ وجُ .  غيري ي واحدٌ أمشي كأنِّ 

  نِ تيْ مثل حمامَ  ويدايَ .  ةٌ إنجيليَّ  بيضاءُ 

  .)٤( وتحملان الأرض قانلِّ حَ تُ على الصليب 

                                                 
ص  :بدون. ١ط. ١٩٨٢ - ١٩٥٢ .الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية .)م١٩٩٧(. علي محمد، عودة  )١(

٢٢٩  . 
  .١٠٣ص  .لا تعتذر عما فعلت).  م٢٠٠٤.  (درويش،  محمود  )٢(
  .  ٤٥ص :  المرجع نفسه  )٣(
  .  ٤٨ص :  فسهالمرجع ن  )٤(
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  :  ويقول درويش

  شيء في  لُّ وكُ                   

  الأرضَ  كأنَّ  ، ريفياً بدائياً البعيد يعود 

  نازلاً  ، مَ دَ آن نفسھا للقاء مازالت تكوِّ  

  :  فأقول.  فردوسهمن  الأرضيِّ للطابق  

  دنا ؟لِ فمتى وُ ..  .  ى بنالَ بْ تلك بلادنا حُ 

  انَّ أم  أ امرأتين ؟ ج آدمُ ھل تزوَّ 

  أخرى مرةً  دُ ولَ سنُ 

  )١( ؟ ننسى الخطيئةْ  لكي

ىيحلم الشاعر بالعودة بالحياة إلى دورتھا الأ ي حُليجعل من فلسطين الجنَّ ؛ول ا رِ ة الت م منھ
  .  الذي يرمز به إلى الإنسان الفلسطيني ، بسبب خطيئة آدم

اء الشاعر عدّل من أحداث القصة الدينية بما يحف لكنَّ  ه البق ه فيظ ل ا زالت  ، جنت ه فم تحمل
ً  ، ومازال يحيا في أحشائھا ، جوفھا في ا ه انفصل يوم ا ولم يشعر لحظة واحدة أن فكيف .. . عنھ

ودة  لا يفسرهالذي  ، بدلالة الإنكار والتعجب عٌ شبَ إنه استفھام مُ  ، ھو الآن خارجھا م بع سوى الحل
  .  فيھا خطيئة مرة أخرى لا يرتكب ، جديدة

  ھناك  ، ھنا .٤

رمن  ود درويش  الرموز أكث اً في شعر محم ة دوران ا"اللغوي اك ، ھن ا مإذ يستخدمھ ، "ھن
ً الشاعر استخداماً و   .  تھامَّ حيط بتجربته الشعرية برُ يكاد يُ  ، اسعا

ه تتجاوز  ، المنفى/ملان بعدي الوطن حفھما ي ولا يكاد قارئ لشعر درويش يزعم أن تجربت
  .  ھذين البعدين إلا في حدود ضيقة

ت ةخواس ه باللغ زين يكشف عن علاقت ذين الرم اعر لھ ن قضية الشعر ، دام الش ه م .  وموقف
ا  ، ة أشبه بعلاقة الرسام بالألوان والأصباغفعلاقة درويش باللغ ي أيم لٍ في تجيتجلى إبداعه الفن
ا يسمى  ، تعامله مع اللغة ذاتھا ةبأوم ا وراء اللغ و يحرص  ، م ة من  ، باستمرارفھ في كل حال

داً من الشعراءرِّ كَلا تُ  ، على خلق لغة شعرية جديدة ، حالات إبداعه ل  ، ر أح تكرر الشاعر  لاب
اقفي  يغوصإنه  ، ھو يتجاوز دائماً ما ھو قائم بل يتجاوز ذاته الشعرية نفسھاف.  نفسه ة  أعم اللغ
ات الابتذالھا من ذَ قِ نيُ لِ و ، ر طاقاتھا الإبداعية اللا متناھيةليفجِّ  ود والثب دة  ، والجم ة جدي دع لغ ويب

  .  ووجدانهبروحه وخياله  مسكونةو ، فريدة مملوءة بحيوية شخصيته

                                                 
  .  ٤٢ص :  نفسه  )١(
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ان ى في استخدام الشاعر لظرما تجلَّ وھذا  ا "في المك اك –ھن ا محيث تجاوز دلالتيھ ، "ھن
وطن ووحمَّ  ، الظرفية ى ال ة ھي الإشارة إل ىلھما دلالة شعرية رمزي ة  .المنف زم بدلال م يلت ه ل لكن

ا  ، بل تبادلت ھاتان المفردتان دلالتيھما الرمزية ، محددة لكل ظرف على حدة و أصبح كل منھم
  :  يقول  ، وأخرى للمنفى ، طنيرمز مرة للو

   نداوي جرحنا بالملحِ " 

   اانقرب ذكرنحيا "

   موتنا العاديَّ  بُ نجرِّ "

  في دارھا  ، ھھنا ، ننتظر القيامة"

  )١(." .. في الفصل ما بعد الأخير

وطن المكبَّ" ھنا "فكلمة  د تشير إلى ال مل والمقي انھم بحل وفي موضع آخر .  الأعداء وطغي
  :  حيث يقول" المنفى "لتدل على " ھنا"نفسھا  يستخدم الكلمة

  بين  عند تونسَ  سأمكثُ :  أقول لھا

  ولا  ، بيتي لا بيتي ھنا :نِ يْ تَ لَ زِ نْ مَ 

  ھا عُ ودِّ نذا أُ وھا أَ  .منفاي كالمنفى

  )٢( ...الليل يجرحني كُ سْ مِ  ، البحر فيجرحني ھواءُ 

اد يمسك فلا ي ، في بعضھما نايوأحياناً تتداخل الدلالتان وتتماھ ارئك ى  الق ا حت أي منھم ب
  :  يقول ، سراب دلاليوتتركه يجري وراء  ، ت من بين يديهتتفلَّ 

  دَعِي  ".  تقول صديقتي الأولى

  الدوريّ  مفتوحاً ليدخل طائرُ  اكَ بَّ الشُّ 

  لا مدينة في ، ثم أصحو...  "حُلمَك

  ولا  ، "ھناك "إلا "نا ھُ "لا .  المدينةِ 

   سرابُ لولا ال.  ھناك سوى ھنا

  ..  إلى تلالٍ سبعةٍ  تُ يْ شَ لما مَ 

  )٣(! لولا السراب 
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  الشاعر عن الأسماء الحقيقية إلى أسماء الظرف المبھمة ؟  لمَِ يعدلُ  ، ھنا والسؤال

  :  يلاحظ عدة أمور منھا" ھناك –ھنا " ـأمل في استخدامات الشاعر لإن من يت

الدلالي  الانفتاحفي شيء من  القارئويدخل  ، ن استخدام الظرف يشي بلا محدودية المكانأ .١
ً  ، الذي ينسحب على كثير من الأمكنة   .  مما يشير إلى تشتت الذات مكانيا

ا  ، يدلل بالإضافة إلى دلالته الرمزية" ھناك"أن استخدام الظرف  .٢ ين الأن افة ب على بعد المس
ون مُ  ، والموضوع د يك و بع ذكرياتمَّحَ وھ ن المواقف وال ر م ي ، لاً بكثي ي ح تخدام ف ن اس

 .  يدلل على قرب الذات حسياً من الموضوع ومعايشتھا له" ھنا"

ا من الموضوع .٣ ع الأن وم بموق ان الشاعر ؛ أن تبادل الظرفين لدلالتيھما الرمزية محك إن ك ف
ه ب ز إلي وطن رم ي ال ا" ـف ى ب" ھن اك" ـو للمنف وطن ب ، "ھن ز لل العكس يرم اك" ـو ب " ھن

 .  في عالم خارج الوطنإن كان يقيم " ھنا" ـوللمنفى ب

ذي يكتنف  .٤ وتر المتصاعد ال ق المستمر والت ى القل ردتين تشير إل أن ضبابية الدلالة في المف
 .  وعلاقتھا بالموضوع ، الذات

ه  ، نرى أن الشاعر حين تتأزم علاقته بالمكان ، وبالعودة إلى النص الشعري و يشعر بغربت
ان ذَ حَ شْ ع بعينھا من قصائده الشعرية ليَ في مواض" ھنا"من حضور الدال  رُ كثِ يُ  ، عنه  ، ذاكرة المك

  .  ويواجه حالة التشظي والاغتراب والنسيان

  :  يقول

  ھا ھنا ! مني لستَ  حيادياً كأنكَ  نْ كُ 

  اروبون على الھواء و طوَّ الطيِّ  عاةُ الرُّ وقف 

  الجبال إلى لَ جَ ثم استدرجوا حَ  ، الناياتِ 

  ران نحو للطي تُ جْ رَ أسْ ھا ھنا و .  الفخاخ

  قالت   ھا ھناو .  تُ رْ وطِ ، ساً كبي فرَ اكو

   الإسفلتاحذر شارع :  افةُ لي العرَّ 

  ھا ھنا .  على زفيرك و امشِ  و العرباتِ 

   أصغرَ  اخترتُ .  ي و انتظرتُ ظلِّ  أرخيتُ 

  )١(.  رتُ كسالخرافة وان تُ رْ كسَّ .  وسھرتُ  صخرةٍ 
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ل" ھناك"أيضاً يستخدم  ا" إشارة للوطن المنفي في مقاب ان حضور " ھن ى مك ي تشير إل الت
  :  يقول. الذات

  ...  ھناكوا من مرُّ  انونَ و فنَّ  فلاسفةٌ 

  البنفسج  أزھارِ  يومياتِ  ن الشعراءُ وَّ ود

  ق الفقراءُ وصدَّ ...  ھناكوا من ثم مرُّ 

  ...ھناك وانتظروا ، أخبارا عن الفردوس

  نا تِ وھيَّ لُ من أُ  لإنقاذ الطبيعةِ  آلھةٌ وجاء 

  وليس للتاريخ .  ھناك وا منومرُّ 

ل    ليس للتاريخ مرآةٌ  ، وقتٌ للتأمُّ

   لا واقعيٌ  ھو واقعٌ .  سافرٌ  ووجهٌ 

  .  فلا تكتبه ، لا خياليٌّ  أو خيالٌ 

  )١( !اً تكتبه شعر لا ، لا تكتبه

رِ يُ  ذاتغ ى ال وتھا عل ان وقس ات المك رد ذكري ي س اعر ف اعر  ، ق الش ف الش رز موق ويب
 الذيموقف الشاعر  :ليصل إلى مفارقة حادة بين الموقفين ,لذكرياتوالمؤرخ من تلك الأحداث وا

اعن الأحداث بل يظل  لا ينفصل ا معجون ورة  ھيوتظل  ، بغبارھ يمحف ه وعقل ف  في.  هوجدان
ه حاسة و ، "ى ضحاياهى إذا سمَّ مَّ برعشة الحُ  لا يصابو"عليھا  يمرّ المؤرخحين  ر في لا فلا تثي
ادةو يلقولينتصر  ، ضميرا توقظ ة ، يسجل أمج أنف من ذكر حال ذلك ؛ ويتنكر للضعيف في لا ل
  .ووظيفته طبيعتهعن  نه غريبٌ لأ الشعرَ  أن يدخل التاريخُ  ينبغى

  
  الخلاصة

شمثِّفإن المكان الشعري يُ .. . وبعد ود دروي د محم اء القصيدة عن ياً في بن  ، ل عنصراً أساس
ً  ، عنده ، بل يمثل ا يلة في آن مع و؛ الغاية والوس ددة ظِّ وَ يُ  فھ ه بتشكيلاته المتع ه ف يد رؤيت في تجس

  .والواقع الفلسطيني بوجه خاص ، امالشعرية للواقع الإنساني بوجه ع

وھي أن علاقته بالمكان علاقة مصير  ، يديولوجية محددةأيرتبط المكان عند درويش بفكرة  -
  .ولا مكان خارج وجوده ، فلا وجود له خارج المكان ، ووجود

ي  الدراسة تكشف - ا الت ذكرياتھا وأحلامھ ة ب ذات العتيق ين ال عن حالة من الانفصام الواضح ب
  .والآخر الشخصي الذي يتمثل في الذات الحاضرة ومعايشتھا للواقع الجديد ، تدَ ئِ وُ 
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ةرِ غْ نت الدراسة أن الشاعر يُ بيَّ  - ه ، ق في استدعاء صور الماضي المكاني  واستحضار ذكريات
ن  ان م ي المك اة ف ث الحي دليبع كِّ  ، جدي تھي لهويش ا يرغب ويش ب  ، كم ة التجري د رحل بع
  .المريرة التي عاشھا بعيداً عنه

ة ، ن الشاعر يحتمي بالمقدسأ - ة الداخلي د ، عند الشعور بالوحشة والغرب ذلك – ليعي ى  - ب إل
  .الوطن /ويبعث فيھا الأمل في حتمية اللقاء والعودة إلى المكان  ، نفسه توازنھا

ين  -أيضا  -بيَّنت الدراسة  - اء وتوحد وحن أن علاقة الشاعر بالأماكن الضيقة ھي علاقة انتم
اد والخوف من المجھول ، دائم ا من قسوة الابتع في حين  ، كثيراً ما يلجأ إليھا ليحتمي بھ

ة  ، بعدم الانتماء -في معظمھا  -اتسمت علاقته بالأماكن المفتوحة  والنفور والشعور بالغرب
  .  والضياع

تخدم ا - ريس اعر كثي ان اً لش ردات المك ن مف ان ، البيتـك ، م دلس ، والأرض ، والمك  ، والأن
  .على الوطن بھا استخداماً رمزياً للدلالة...وھناك ، وھنا

ةتعند درويش دلالتھا الحقيقية لتك" الطريق"تفقد  - ة رمزي ى ، سب دلال ل في الرمز إل :  تتمث
ى البحث   ،تقرير المصيرو ، العودةو ، المقاومة و ، السلام دد الطرق إشارة إل ويصبح تع
  .نه من خط النھايةكِّ مَ عن الوسائل الممكنة التي تُ  الدءوب

  
  المصادر والمراجع

  الكتب  :أولا

المؤسسة .  ترجمة غالب ھلسا. ٤ط. جماليات المكان.  )م١٩٩٦(.  غاستون ، باشلار -
 .بيروت  .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 .بيروت .المركز الثقافي العربي. ١ط .بنية الشكل الروائي.  )١٩٩٠(.  حسن ، بحراوي -
  .  والدار البيضاء

  .  بيروت   .دار العودة.  ٢ط.  ديوان محمود درويش.  )م٩٨٧١(.  محمود ، درويش -

  .رياض الريس للكتب والنشر.  ٢ط.  لا تعتذر عما فعلت.  )م٢٠٠٤(.  محمود ، درويش -
  .  بيروت

. قراءات في شعر عز الدين المناصرة ،امرؤ القيس الكنعاني. )م١٩٩٨(.  عبدالله، رضوان -
  .عمان  .ودار الفارس للنشر والتوزيع  .بيروت  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ١ط

.  ٢ط.  قراءات في الشعر العربي الحديث ، إضاءة النص.  )م١٩٩٨(.  اعتدال ، عثمان -
  . الھيئة المصرية العامة للكتاب
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. ١٩٨٢ -١٩٥٢الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية . )م١٩٩٧(. علي محمد ،عودة -
  .بدون.  ١ط

.  )م١٩٨٦(. حسن ،آل سعيدشاكر . عبد الحميد ،إبراھيم. صلاح ،فضل .عناد ،ناغزو  -
دار .  ٥ج.  ١ط.  تيارات في نقد الشعر العربي المعاصر ، الشعر ومتغيرات المرحلة

 .العراق.  الشئون الثقافية العامة

دار الشئون الثقافية  . ١ط.  إشكالية المكان في النص الأدبي.  )م١٩٨٦(.  ياسين ، النصير -
  .العراق.  وزارة الثقافة والإعلام  .العامة

  المجلات العلمية   :ثانياً 

. )٤(٢  .مجلة فصول. "القصة القصيرة وقضية المكان". )م١٩٨٢(.  سامية ، أسعد -
  .  القاھرة

.  "حضور الأندلس في الأدب الفلسطيني الحديث".  )م٢٠٠٠(.  عبد الله محمد ، الجعيدي -
  .  الكويت  .)٤(٢٨  .عالم الفكر

 .)٤(٢٥ .عالم الفكر.  "المكان في قصص وليد إخلاصي".  )م١٩٩٧(.  لؤي علي ، خليل -
  .  الكويت

. )٤(١٣  .مجلة فصول.  "الوعي بالمكان ودلالاته".  )م١٩٩٥(.  شاكر ، عبد الحميد -
  .  القاھرة

  موقع الانترنت   :ثالثا

  nour.com-http://www.an.  "الأنا في عبورھا الأخير".  محمد ، ديبو -

 .  "الفلسفة الجمالية عند حمزة شحاتة".  صالح سعيد ، الزھراني -

www.uqu.sa/majalat/shariaramag/mag24/flg.htm 

 .  "ديل الليالي المعتمةدلالة المكان في رواية قنا".  )٢٠٠٤(.  فرحان ، اليحيى -

http://www.awu-dam.org/alesbooh 


